
 تُجمع الأوساط السياسية والإعلامية 
الإســـرائيلية أن إعـــلان رئيـــس الوزراء 
بنيامين نتنياهـــو عن اعتزامه ضمّ غور 
الأردن فـــي حـــال فوزه فـــي الانتخابات 
العامة المقرّرة الأحد المقبل، لن يكون له 
التأثير المدوّي الذي أراده ”الملك بيبي“ 
لحسم الاستحقاق لصالحه، خاصة وأنّ 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب وعلى 
خـــلاف العـــادة لم يُســـارع إلـــى إعلان 
دعمه لهذا المشـــروع، لا بل أنه أقال أحد 
أبرز المؤيدين لليمين الإســـرائيلي وهو 
مستشـــار الأمن القومي جـــون بولتون، 
بالتزامن مع خطوة نتنياهو التي أثارت 

تنديدا عربيا ودوليا ما يزال مستمرا.
ورشّحت معلومات على أن نتنياهو 
حاول خـــلال الأســـابيع الماضية إقناع 
الولايـــات  اعتـــراف  بإعـــلان  ترامـــب 
المتحـــدة بغور الأردن الـــذي يمثّل ثلث 
مســـاحة الضفة الغربية المحتلة، أرضا 
إســـرائيلية، إلا أنّ الرئيـــس الأميركـــي 
تحفّظ علـــى هذه الخطوة لخشـــيته من 
التداعيات الأمنية والسياسية الخطيرة 
على مصالح واشـــنطن، وكان ذلك أحدى 
النقـــاط الخلافية مع بولتـــون الذي بدا 

متحمسا لطرح نتنياهو.

وقبلها بأيام كان جيسون غرينبلات 
المبعوث الأميركي الخاص إلى الشـــرق 
الأوســـط المعـــروف بتأييـــده المطلـــق 
لإســـرائيل، أعلن اســـتقالته من منصبه. 
وذكرت وســـائل إعلام أميركية من بينها 
نيويوك تايمز، أنّ من الأسباب الرئيسة 
التي دفعـــت غرينبلات إلى هـــذا القرار 
هو رفـــض ترامب عرض خطة الســـلام 
الأميركية، قُبيل الانتخابات الإسرائيلية، 
والـــذي كان يمكن أن تكـــون هدية ثمينة 
لنتنياهـــو، الذي يواجه معركة انتخابية 
شرســـة قد تنهي مســـيرته السياســـية، 
خاصة وأن الرجـــل يواجه ثلاث قضايا 

بتهم الرشى وخيانة الأمانة.
وأجـــزل ترامب على رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي، الهدايـــا فـــي انتخابـــات 
الكنيست الســـابقة التي جرت في أبريل 
الماضـــي، ولعل أثمنها اعتراف الرئيس 
الأميركـــي بحضـــور الأخير فـــي البيت 
الأبيض قبل أيام قليلة من الاســـتحقاق 
(في 21 مارس الماضي)، بهضبة الجولان 
الســـورية المحتلـــة أرضا إســـرائيلية، 
الأمـــر الذي أحـــدث فارقا مهمّـــا لصالح 

نتنياهو.

ولـــم تخـــلُ إطـــلالات ترامـــب خلال 
الحملة الانتخابية الإسرائيلية الماضية 
من إشـــادة بـ“حليفه العظيم وصديقه“، 
نتنياهو، وتأكيـــده على أنّ وجوده على 
رأس الســـلطة في إسرائيل يخدم خطته 
الموعودة للســـلام المعروفـــة بـ“صفقة 

القرن“.
مـــع  تغيّـــر  الوضـــع  أنّ  ويبـــدو 
الاستحقاق الجاري في إسرائيل، والذي 
ســـبق وأعلن ترامب عن أســـفه للذهاب 
فيـــه، حينمـــا قـــرر نتنياهـــو فـــي مايو 
الماضي حلّ الكنيست الجديد والذهاب 
فـــي انتخابـــات بعد فشـــله في تشـــكيل 
حكومة، علـــى ضوء ما اعتبره ”ابتزازا“ 
مارســـه وزيـــر الدفـــاع الســـابق وزعيم 

”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان.
ودخـــل ترامـــب فـــي مـــا هو يشـــبه 
منذ حلّ الكنيست،  ”الصمت الانتخابي“ 
وتجنّـــب فـــي إطلالاتـــه التعليـــق على 
الانتخابـــات الجديدة، كمـــا كفّ يده عن 
تقديم أيّ دعم قد ينقذ ”صديقه بيبي“، لا 
بل أنه أعلن عن استعداده لحوار مباشر 
لإســـرائيل،  مع إيـــران ”العـــدو اللدود“ 
وأبـــدى ليونة في التعاطـــي مع العرض 
الفرنســـي لتوفير خـــط ائتمان بقيمة 15 
مليـــار دولار للإيرانييـــن، إذا مـــا عادت 
طهـــران إلـــى الامتثال للاتفـــاق النووي 
الذي كان تمّ التوصل إليه في عهد سلفه 

باراك أوباما.
الأســـابيع  فـــي  تســـريبات  ووردت 
الماضيـــة أن ترامـــب أظهـــر امتعاضـــا 
مـــن الغـــارات الجويـــة التـــي يعتقد أن 
إسرائيل شنّتها على ميليشيات شيعية 
تابعة لإيران في داخـــل العراق، وذكرت 
التســـريبات أنّ الرئيـــس الأميركي يرى 
في تلـــك التحرّكات خطـــرا على القوات 

الأميركية المنتشرة هناك.
وأعلنـــت واشـــنطن فـــي أكثـــر مـــن 
مناسبة عن عدم وقوفها خلف العمليات 
التي تطال ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
التابعة لإيـــران. وتثيـــر التغيّرات التي 
طرأت في توجّهـــات البيت الأبيض قلق 
تتحرك  التـــي  الإســـرائيلية،  الحكومـــة 
اليـــوم علـــى أكثر مـــن مســـتوى لإعادة 
تصويـــب مســـار الأمور صـــوب تكثيف 

الضغط على طهران وأذرعها.
الإســـرائيلية  المالية  وزيـــر  وصرّح 
موشـــيه كحلون الخميس، أنّ مســـؤولا 
أميركيا رفيع المســـتوى أكـــد له أنه لن 
يطرأ أيّ تغيير على سياســـة العقوبات 
الأميركيـــة ضـــد إيـــران. وقـــال كحلون 
”انتهيت للتوّ مـــن اجتماع عمل مميز مع 
وكيل وزارة الخزانة الأميركية ســـيغال 

ماندلكير في تل أبيب“.
وأضـــاف عبر حســـابه علـــى تويتر 
”كنتُ ســـعيدا لســـماعه يؤكد عدم وجود 
أيّ تغييـــر فـــي سياســـة العقوبات ضد 
إيران وأنهـــم سيســـتمرون بذلك بكامل 
قوتهـــم على عكس مـــا ذكـــرت التقارير 
الإعلامية“، في إشـــارة إلـــى المعطيات 

التـــي تتحـــدث عـــن وجـــود تغيّـــر في 
السياســـة الأميركية حيـــال طهران، وأن 
إقالـــة بولتـــون تندرج في هذا الســـياق 
بالنظر إلى مواقف الأخير ”الصقورية“.

ويعتقد كثيـــرون أنه من المبكّر جدا 
الجزم بوجود تحوّل جذري في المقاربة 
الأميركيـــة للمنطقـــة، وإن كانـــت هناك 
بوادر منذ قمة الدول السبع في بيارتيز 
الفرنسية في أغسطس الماضي، توحي 
برغبة ترامب في تخفيف نهجه الصارم 
حيـــال إيران، واعتماد ذات التوجّه الذي 
ســـلكه مع كوريا الشـــمالية القائم على 

اعتماد سياسة ”العصا والجزرة“.
وفي مطلـــق الأحوال فإنّ إســـرائيل 
تحاول وضـــع مختلف الســـيناريوهات 
حتـــى لا تفاجئ بتطـــوّرات غير مرغوب 

بهـــا، وهذا مـــا يفســـر زيـــارة نتنياهو 
لموســـكو،  قبل يومين مـــن الانتخابات 
بشـــأن  الســـابقة  التفاهمـــات  لتثبيـــت 
إيـــران ووجودها في ســـوريا على وجه 

الخصوص.
مغادرتـــه  قبيـــل  نتنياهـــو  وشـــدّد 
الخميس إلى روســـيا لملاقـــاة الرئيس 
فلاديميـــر بوتيـــن على أهميـــة الحفاظ 
على ”حرية العمل“ ضد الأهداف التابعة 

لإيران وحزب الله في سوريا.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
”نعمـــل حاليـــا علـــى أكثـــر من ســـاحة 
فـــي محيـــط عبـــارة عـــن 360 درجة من 
حولنـــا، مـــن أجل ضمان أمن إســـرائيل 
إزاء المحـــاولات التي تقـــوم بها إيران 

والجهات الموالية لها لمهاجمتنا“.

”تهـــدف  الزيـــارة  أنّ  إلـــى  ولفـــت 
إلـــى مواصلـــة التنســـيق المهـــمّ الذي 
يمنـــع المصادمات بيننـــا وبين القوات 
الروسية. كما تهدف إلى مواصلة العمل 
من أجل تحقيق الغاية المشـــتركة التي 
اتفقنا عليها والتي لم تحقق بعد… وهي 

إخراج إيران من سوريا“.
ولا تنحصـــر زيـــارة نتنياهـــو إلـــى 
موســـكو فقط في جانب التصدي لإيران 
خاصة في ظل ضبابية التوجه الأميركي 
مســـتقبلا، بل أيضا يريـــد زعيم الليكود 
إيصال رســـائل إلى الناخب الإسرائيلي 
بأنه يجســـد رجـــل دولة بامتيـــاز، وأنه 

الأقدر على حفظ المصالح الإسرائيلية.
وتباهى نتنياهو بعلاقته مع بوتين 
قائلا ”أعتقد أنّ المواطنين الإسرائيليين 

يعلمون أنه لولا صلاتي واجتماعاتي كل 
ثلاثة أشـــهر (مع بوتيـــن) لتصادمنا مع 

الروس كثيرا“.
ولا يتوقّـــع أن يقـــدّم بوتيـــن هديـــة 
انتخابيـــة جديدة لنتنياهو خلال زيارته 
الأخيرة على خلاف الاستحقاق السابق 
حينما عمد الرئيس الروسي إلى تسليم 
رفاة جندي إسرائيلي قُتل في سوريا في 
العام 1982 إلى تل أبيب قبل أيام فقط من 

انتخابات أبريل.
ويُعتقد أن نتنياهو سيكون مضطرّا 
هذه المـــرة لمواجهة مصيره الانتخابي 
دون دعـــم خارجي، فـــلا بوتين متحمس 
لتقديم المزيـــد من الهدايـــا، ولا ترامب 
الـــذي أدار ظهره في ظل خـــواء كمّه من 
”أرانب“ يقدمها لزعيم الليكود المتطلب.

 عمان - أكمل معلّمو الأردن، أســـبوعا 
دراســـيا كامـــلا فـــي إضـــراب المفتوح، 
بدأ الأحـــد كخطوة تصعيديـــة للمطالبة 
بعـــلاوة مالية، في ظل تمسّـــك الحكومة 
بموقفها لجهة ربط هذه العلاوة بمؤشر 

قياس أداء المعلم.
وأكد المتحدث باسم نقابة المعلّمين 
الأردنييـــن، نورالديـــن نديـــم الخميس، 
أن ”نســـبة الالتزام بالإضراب كانت 100 
بالمئة في جميع مدارس المملكة، والتزم 

المعلّمون بقرار نقابتهم“.
وأشار نديم إلى أنّ ”كل الوفود التي 
زارت النقابـــة لبحث الأزمة أجمعت على 
حق المعلّمين في مطلبهم، واســـتهجنت 
تصريحات رئيس الوزراء الاستفزازية“.

وكان رئيـــس الـــوزراء عمـــر الرزاز 
أظهـــر فـــي حـــوار للتلفزيـــون الأردني 
الثلاثـــاء، تشـــدّدا لافتا فـــي الموقف من 
تصعيد المعلّمين، وغمز لوجود أجندات 

سياسية تقف خلفه.
وقال الرزاز ”لقد توصلنا مع النقابة 
السابقة إلى اتفاق شـــامل حول الوضع 
المعيشـــي للمعلّم يرتبط بحوافز ليست 

فقط بـ50 بالمئة بل بـ250 بالمئة“.

وأضاف الرزاز ”ولأننـــا ندرك أهمية 
المعلّم وشعوره بالأمان، توافقنا أن نربط 
العـــلاوات بمؤشـــر قيـــاس لأداء المعلّم 

والأهم أداء الطالب ولن نتراجع عنه“.
وانتقـــد مـــا قامـــت بـــه النقابـــة من 
إجراءات تصعيدية قائلا ”في يوم وليلة 
اعتصام ثم إضراب، إلى أين سيقود مثل 

هذا التصـــرّف البلـــدَ، إذا كان كل واحد 
يريد أن يأخذ حقه بهذه الطريقة إلى أين 

سنصل؟“.
وأكـــد علـــى أن الحكومة لـــم تتأخر 
إطلاقـــا في الحوار مع نقابـــة المعلّمين، 
مشـــيرا إلى أنه لو كان نقيـــب المعلّمين 
الحجايـــا موجودا (توفي  الراحل أحمد 

قبل أسابيع قليلة في حادث سير) لكانت 
الأمـــور أكثر عقلانية رغم ولائه وانتمائه 

الكبيرين إلى النقابة وقضية المعلّمين.
ويعدّ ناصـــر النواصـــرة الذي يقود 
الحـــراك أحـــد كـــوادر جماعـــة الإخوان 
المســـلمين ما يعطـــي التصعيد الجاري 
أبعـــادا سياســـية، وقد يكون هـــذا أحد 
الأســـباب التي تدفع حكومـــة الرزاز إلى 
تبنّـــي مقاربـــة صارمة فـــي التعاطي مع 
طلبـــات المعلّميـــن، حيث إنهـــا ترى في 
التصعيـــد الجاري محاولـــة من الإخوان 
تنـــازلات  وســـحب  الدولـــة،  ذراع  للـــيّ 
منهـــا خاصة في علاقة بمنحها شـــرعية 
قانونيـــة لوجودها، بعد أن أكدت محكمة 
التمييز (أعلى هيئة قضائية أردنية) حلّ 
الجماعـــة الموجودة منذ العام 1946، في 

يونيو الماضي.
وقال المتحدث باسم نقابة المعلّمين 
”حتـــى اللحظـــة، لـــم نلـــقَ تجاوبـــا من 
الحكومـــة بخصـــوص مطلبنـــا المتمثّل 

بالعلاوة المهنية 50 بالمئة“.
واســـتدرك ”بناءً على ذلك، ملتزمون 
بقرار مجلس النقابة، وإضرابنا مستمر، 
وسنبحث بداية الأسبوع خطوات جديدة 

وعـــدم الالتفات  الحكومـــة،  بعد تعنّـــت 
لمطلبنا المستحق“.

وتتمســـك النقابة، وهـــي تضمّ نحو 
140 ألـــف معلـــم، باســـتمرار الإضـــراب 
حتى الحصول على العلاوة، ومحاســـبة 
المسؤول عن تعرّض معلّمين لانتهاكات 
واعتقالات، خـــلال احتجاجات الخميس 

الماضي.

وتبلغ العـــلاوة 50 بالمئة من الراتب 
الأساســـي، وتقول النقابة إنها توصّلت 
إلـــى اتفاق بشـــأنها مـــع الحكومة، عام 
2014، بينمـــا تقـــول الحكومة الحالية إن 

تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

وتخشـــى الحكومـــة مـــن أن يفتـــح 
تصعيـــد نقابـــة المعلّميـــن البـــاب أمام 
هياكل نقابية أخـــرى، خاصة بعد إعلان 
نقابـــة الأطبـــاء توجّههـــا هـــي الأخرى 
للإضـــراب الأســـبوع المقبل، بعد فشـــل 
جولات حوارها مـــع وزير الصحة، حول 
مقتـــرح تقدّمت به بشـــأن نظـــام حوافز 

مالي.
اقتصاديـــة  أزمـــة  الأردن  ويواجـــه 
خانقـــة، في ظـــل عجز كبير فـــي موازنة 
الدولـــة، وتضاعـــف معـــدّلات المديونية 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة مـــا يجعـــل 
الحكومـــة غيـــر قـــادرة على تقديـــم أيّ 
زيـــادات ماليـــة، وقد تجـــد الحكومة في 
المقاربة الأمنيـــة الخيار المرّ المضطرة 
للجوء إليه، وهذا ما يفسر، وفق نشطاء، 
إعـــادة ســـلامة حماد قبل أشـــهر لوزارة 

الداخلية.
وجديـــر بالذكر أن من مطالب النقابة 
هو تقديم الحكومة لاعتذار رســـمي على 
تعاطـــي عناصـــر الأمـــن مع التحـــرّكات 
الأســـبوع  جـــرت  التـــي  الاحتجاجيـــة 
الماضـــي، والتـــي انتهـــت بإيقافات في 

صفوف المعلّمين.

الجمعة 22019/09/13
السنة 42 العدد 11466 أخبار

صابرة دوح
كاتبة تونسية

نتنياهو يستثمر في بوتين وترامب انتخابيا

هل تخلى ترامب عن نتنياهو في ذروة مأزقه الانتخابي

معلمو الأردن يلوّحون بالتصعيد في ظل تجاهل من حكومة الرزاز

كمّ بوتين خاو من {أرانب} يجزل بها على زعيم الليكود قبيل تحدي الأحد

المقاربة الأمنية لها الأولوية

مؤشرات عدة توحي بتسرب الفتور لعلاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ورئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يجد نفسه اليوم وحيدا 
من دون دعم خارجي في مواجهة معركة انتخابية شرسة قد تنهي مسيرته 

السياسية للأبد على ضوء قضايا الفساد التي تلاحقه.

حكومة غير قادرة على 
تقديم أيّ زيادات مالية، 

وقد تجد الحكومة في 
المقاربة الأمنية الخيار المرّ 
المضطرة للجوء إليه، وهذا 

ما يفسر، عودة حماد

 تــل أبيــب - نفــــى وزيــــر الخارجيــــة 
الإســــرائيلي، يســــرائيل كاتــــس، مســــاء 
الخميــــس، صحــــة ما نشــــرته تقارير من 
وقوف بلاده خلف نشــــر أجهزة تجسس 

في البيت الأبيض.
ونقلت القناة الســــابعة عــــن كاتس، 
قولــــه ”إن إســــرائيل لا تتجســــس علــــى 
الولايات المتحدة، ولا تُجري أيّ عمليات 

تجسس هناك“.

أن  ذكــــر  ”بوليتيكــــو“  موقــــع  وكان 
الحكومــــة الأميركية خلصــــت إلى تورط 
خاصــــة  أجهــــزة  نشــــر  فــــي  إســــرائيل 
بالتجســــس علــــى الهواتــــف النقالة في 
محيط البيت الأبيض ومواقع حساســــة 
أخــــرى فــــي واشــــنطن، خــــلال العامين 

الماضيين.
وبحسب الموقع الأميركي، فإن ثلاثة 
مســــؤولين رفيعي المستوى سابقين في 

الولايــــات المتحــــدة، أكــــدوا أن الأجهزة 
المكتشــــفة معروفة بـ“ستنغ راي“، وتقدّر 
قيمــــة كلّ منها بـ150 ألــــف دولار، وتعمل 
على تحديد مــــكان تواجد الهاتف وهوية 
صاحبــــه، كمــــا بإمكانهــــا التنصت على 

الاتصالات والمعلومات داخل الهاتف.
وأكد أحد المســــؤولين السابقين أن 
نشر هذه الأجهزة جاء على الأرجح بهدف 
التجسس على الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب، وكبار مساعدين ومقرّبين منه.
وكان المســــؤول البــــارز فــــي وزارة 
الأمــــن الداخلي، كريســــتوفر كريبز، رون 
وايدن، قد كشف في مايو 2018، من خلال 
رسالة رسمية عن أنشطة أجهزة تجسس 
في مختلــــف أحياء واشــــنطن، لكن دون 
أن ينســــبها إلــــى أي جهة، وتم تســــليم 
هــــذه المعلومــــات للــــوكالات الفيدرالية 

المختصة للتحقيق في الموضوع.

إسرائيل تنفي تنصتها على ترامب ومحيطه

لا تغيير في سياسة 
العقوبات الأميركية 

ضد إيران

موشي كاحلون
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